
 الدوحــة  – ســــجلت تركيــــا حضورها 
في الشــــأن الخليجي بقوة عندما شــــملت 
محطة الدوحــــة في جولة وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف اجتماعا ثلاثيا 
جمعــــه بنظيريه التركــــي مولود جاويش 
أوغلــــو، والقطــــري الشــــيخ محمــــد بــــن 

عبدالرحمن آل ثاني.
ورغم أن الشأن السوري هو الموضوع 
الذي أطّر زيارة لافروف، إلا أنّ روســــيا لا 
تحتــــاج إلى المحطة القطريــــة للنقاش مع 
تركيا في ترتيبات الوضع السوري وكان 
واضحــــا أن الأتراك أرادوا أن يقولوا إننا 

موجودون في الخليج الآن.
وقــــال مراقبــــون إنّ أنقــــرة تريــــد أن 
الروســــية بشأن  تحوز المقاربة التركية – 
التســــوية في ســــوريا على دعــــم خليجي 
بهدف إظهار وزنها الإقليمي في أيّ حوار 
مســــتقبلي مع الولايات المتحدة، وخاصة 
مــــع الإدارة الجديــــدة التــــي لا تظهر أيّ 
حماس لبناء علاقات مــــع أنقرة دون حلّ 
نقاط الخلاف الخاصة بحقوق الإنســــان 
والتدخل في ســــوريا لفرض منطقة عازلة 

وتهديد الأكراد.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن الاجتماع 
الثلاثــــي في الدوحة، ومشــــاركة جاويش 
أوغلــــو فيــــه كان الهدف التركــــي منه هو 
الاستثمار السياسي والإعلامي، مشيرين 
إلــــى أنّ تزامن وجود الوزيــــر التركي في 
الدوحــــة لم يكــــن مبرمجا مســــبقا ضمن 
أجندة لافروف، وأن جولة وزير الخارجية 
الروســــي كان عنوانها خليجيا، ولو أراد 
الحوار مع تركيا لاتجّــــه إليها خاصة أن 
لقاءاته مع نظيره التركي شــــبه مستمرة 

سواء في أنقرة أو موسكو.
ويعتقــــد هــــؤلاء أن وجــــود الوزيــــر 
التركــــي فــــي لقــــاء الدوحــــة كان هدفــــه 
استثمار المناسبة لإظهار أن أنقرة شريك 
فــــي مختلــــف تفاصيــــل الحل الســــوري، 
وأنهــــا باتــــت حلقــــة وصل بــــين الروس 
والخليجيــــين، فضــــلا عــــن محاولة جذب 
قطر للتســــوية وتبديد الصــــورة القديمة 
عــــن دورهــــا الداعم لمجموعات إســــلامية 

متشددة.
لكن الأمر يبدو صعبا بســــبب ســــجل 
قطر في دعم المتشــــددين من ناحية، ومن 
ناحيــــة أخرى، معاداة الرئيس الســــوري 
بشار الأســــد الذي هو الحليف الرئيسي 
لموســــكو، وقد تدخلت عســــكريا في 2015 

لتثبيته في الحكم.
بــــن  محمــــد  الشــــيخ  يخــــف  ولــــم 
عبدالرحمــــن آل ثانــــي، وزيــــر الخارجية 
القطــــري، معارضتــــه لعودة ســــوريا إلى 
الجامعــــة العربية في تناقــــض مع توجّه 
عربــــي جماعي لحــــلّ الأزمة فــــي الفضاء 

العربي.
وقــــال إن ”أســــباب تعليــــق عضوية 
ســــوريا في جامعــــة الــــدول العربية في 

2011 لا تزال قائمة“، في حين قال جاويش 
أوغلــــو إن التواصل الدولــــي مع حكومة 
الأســــد في الآونة الأخيــــرة أعاق الجهود 

الرامية للتوصل إلى حل سياسي.
لكنّ وزير الخارجية الروســــي ســــعى 
لإظهــــار أن اللقاء الثلاثــــي لا يتحمل أيّ 
تأويــــلات، وأن قطر لا يمكــــن بأيّ حال أن 
تكون شــــريكا رئيســــيا في مستقبل الحل 
الســــوري، وأنهــــا لا يمكــــن أن تحل محل 

إيران الضلع الثالث لمسار أستانة.
وقــــال لافــــروف إن الــــدول الثــــلاث لا 
تســــعى لطرح بديل للجهود التي تبذلها 
تركيــــا وروســــيا وإيــــران منذ عــــام 2017 
للحد من القتال في ســــوريا ومناقشة حل 

سياسي.
وأضــــاف ”لا يســــعني إلا أن أرحّــــب 
برغبة قطر في الإسهام في تهيئة الظروف 
للتغلب على الوضع المأساوي الحالي في 

سوريا“.
ويســــعى المســــؤولون الأتراك، في كل 
مناســــبة، لإظهار أفضالهم على نظرائهم، 
والهــــدف مــــن وراء ذلك هو دفــــع الدوحة 
إلى ضخ المزيــــد من الأموال في الاقتصاد 
التركي الذي يعيش وضعا صعبا بســــبب 
الأجنــــدات العدائية للرئيــــس رجب طيب 
أردوغان تجاه محيطه العربي والأوروبي.

وأشــــار محللون إلى أن جولة لافروف 
في الخليج، كان الهدف منها حشد الدعم 
الإقليمــــي لحــــل ســــريع في ســــوريا بعد 
مضي عشر سنوات على الحرب، وإظهار 
أن عرقلــــة هذا الحل جــــاءت من الولايات 
المتحــــدة، وخاصــــة فــــي فتــــرة الرئيــــس 
المتخلي دونالد ترامب الذي خلط الأوراق 
بمواقف متناقضة فيما يتعلق بالانسحاب 
من عدمه، والتدخل المباشر لحماية مواقع 

النفط بشكل غير دبلوماسي.
وشــــدّدوا على أنّ موســــكو لن تسمح 
بــــأيّ أدوار جديدة يمكــــن أن تغطي على 
أهدافهــــا ســــواء في توجيه رســــالة قوية 
للإدارة الأميركية الجديدة بشــــأن الجهة 
التــــي تمســــك بمفاتيــــح الحــــل، أو إلــــى 
الخليجيين كون روسيا حليفا موضوعيا 
لهم فــــي مواجهــــة الضغــــوط الأميركية، 
متسائلين كيف يمكن أن يتخلّى الكرملين 
عن هذا ويسمح لأجندات صغيرة (تركية 

– قطرية) للتغطية عليه.
وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده 
وروســــيا وقطر تبــــذل محاولة مشــــتركة 
للدعوة إلى حل سياسي للصراع السوري 

المستمر منذ عشر سنوات.

 رام االله  – علمـــت ”العـــرب“ أن فصل 
ناصر القـــدوة، الوزير الســـابق وعضو 
مركزية فتح، جاء بعد رفضه الاســـتجابة 
لثلاثة شـــروط قدمها له الرئيس محمود 
عباس، الذي بات يتخوف من ”انتفاضة“ 
كـــوادر  يقودهـــا  فتـــح  حركـــة  داخـــل 
محســـوبون علـــى محمد دحـــلان، زعيم 

التيار الإصلاحي في الحركة.
فلسطينية  سياســـية  مصادر  وقالت 
لـ“العـــرب“ إن وفـــدا مـــن فتح برئاســـة 
محمـــود العالول التقى القـــدوة، ووجه 
له إنذارا أخيرا قبل ســـاعات من فصله، 
كاشـــفة عن أن الوفد أبلغ القدوة برزمة 
أن  أولا،  ومتلازمـــة:  متكاملـــة  ثلاثيـــة 
يتراجـــع عـــن تشـــكيل قائمة مســـتقلة 
للانتخابات العامة خـــارج قوائم حركة 
فتـــح. وثانيـــا، أن يعلـــن حـــلّ الملتقـــى 
الوطني الديمقراطـــي. وثالثا، أن يوجه 
نـــداء علنيا لأبناء حركـــة فتح بضرورة 
الالتفـــاف خلف قيـــادة عبـــاس وقائمة 

اللجنة المركزية للانتخابات.
وذكر مصـــدر مقرّب مـــن القدوة أنه 
حاول في الاجتماع، الذي اســـتمر لأكثر 
من ثـــلاث ســـاعات، إقنـــاع زملائه بأن 
المؤشرات تقول إن الرئيس عباس يتجه 
إلى تأجيل الانتخابـــات، نظرا للظروف 
الصحيـــة التي تمر بها البلاد، وبالتالي 
لا داعـــي لهذه الشـــروط التعجيزية وأن 
هذا النهج سيعصف بما تبقى من حركة 

فتح ودورها ومكانتها.
ورفض القدوة شـــرط حـــلّ الملتقى، 
معتبرا أنـــه ذو طابع فكري وسياســـي 
وثقافـــي. كما اعتبر أن إعـــلان الاعتذار 
عـــن كل الحراك السياســـي الذي حصل 
بتأســـيس المنتـــدى هو شـــرط مقصود 
منـــه ليـــس التراجـــع عن المشـــاركة في 
الانتخابات بقائمة مســـتقلة وإنما إذلال 

شخصيّ له ولتاريخه.

وأشـــار المصدر إلـــى أنّ القدوة أكد 
للوفـــد أن الملتقـــى حـــق لا يمكـــن نزعه 
بالترهيـــب، خاصـــة وأنّ الفكـــرة منـــذ 
بدايتهـــا ألاّ يكـــون حزبا سياســـيا ولا 
علاقـــة لها بحركة فتح، وإنما مســـاهمة 
المؤسسين في تنشيط الحياة السياسية 

والفكرية.
الفلسطيني  للشأن  مراقبون  ويعتقد 
أن قـــرار فصـــل القـــدوة من قيـــادة فتح 
وعضويتهـــا ســـيدفعه إلـــى البحث عن 
خيارات تصعيدية تجاه رئيس السلطة، 
كما يوجه رســـالة إلـــى المترددين داخل 
الوضـــع  مواجهـــة  بضـــرورة  الحركـــة 
الحالـــي لأن الـــدور ســـيكون عليهم في 

المستقبل.
وقال محمد مشارقة، مدير مركز تقدم 
للسياســـات في لنـــدن، إن من الخيارات 
المطروحـــة أمـــام القـــدوة أن يذهب إلى 
خيار أصعـــب وهو ليس فقـــط الدخول 
بقائمة مســـتقلة وإنما منافســـة عباس 

على الرئاسة.
تصريـــح  فـــي  مشـــارقة  وأضـــاف 
أن المسألة الأخرى التي تقلق  لـ“العرب“ 
القـــدوة هي مســـتقبل مؤسســـة ياســـر 

عرفـــات التي يرأســـها، ولا تخفي قيادة 
السلطة الرغبة في مصادرتها وإلحاقها 
بإحـــدى وزارات الحكومـــة، لافتا إلى أن 
قضية القدوة ستؤســـس لما بعدها، وأن 

حركة فتح لن تعود كما عرفناها.
ووصـــف عضـــو المجلـــس الثـــوري 
لحركـــة فتـــح حـــاتم عبدالقـــادر قـــرار 
فصل القـــدوة بأنه ”خاطئ ومتســـرّع“، 

و”مخالف للوائح الحركة الداخلية“.
وفي أول رد على فصل القدوة، اعتبر 
محمد دحلان، رئيـــس التيار الإصلاحي 
فـــي حركة فتح، أن القـــرار ”مخالف لكل 
لوائـــح الحركـــة وأنظمتهـــا وأعرافهـــا 
العريقة وخطوة جديدة في بعثرة قدرات 

فتح وقوّتها“.
وكتـــب دحـــلان فـــي تدوينـــة علـــى 
صفحته الرســـمية في فيســـبوك إنه ”آن 
الأوان لقيادات وكـــوادر وقواعد الحركة 
أن تنهض لمواجهة هذا التدمير المنظم“.

ويعتقـــد محلّلـــون فلســـطينيون أن 
فصـــل القدوة من قيادة فتح هو جزء من 
الحملة التي يقودها عباس على القيادات 
المعارضة لخطه داخل الحركة، لافتين إلى 
توســـع دائرة الغاضبين على سياســـات 

عباس الذي يسعى، بما في وسعه، لعزل 
رمزين بارزين لهذه المعارضة هما دحلان 
الموجود في الخارج، والبرغوثي المعتقل 

لدى إسرائيل.
ويحوز دحلان على شـــعبية واسعة 
في الأراضي الفلسطينية بسبب أنشطة 
مجموعـــات مؤيـــدة لـــه تقـــوم بتوزيع 
الشرائية  والقسائم  الغذائية  المساعدات 

على المحتاجين.
ويتمثل الإنجـــاز الأبرز والأحدث في 
نجاحه الشهر الماضي في إدخال عشرين 
في  ألف جرعـــة من لقـــاح ســـبوتنيك – 
الروســـي إلى قطاع غـــزة المحاصر، عن 

طريق مصر.
التيـــار  باســـم  الناطـــق  ويشـــير 
الإصلاحي عماد محســـن إلـــى أن التيار 
”يعمـــل منذ عشـــر ســـنوات علـــى تقديم 
المساعدات للشعب الفلسطيني بواسطة 
الإمـــارات  ورعايـــة  وبتمويـــل  دحـــلان 

وغيرها من الدول العربية“.
في المقابل، ورغم أنه معتقل منذ أكثر 
من عقدين، فإن استطلاعات الرأي تظهر 
أن البرغوثـــي مـــا زال يتمتع بشـــعبية 

كبيرة لدى الفلسطينيين.

 القاهــرة  – كشـــفت إشـــارات الـــود 
المتتابعـــة من تركيا تجـــاه مصر أن ملف 
جماعة الإخوان لن يكون منغّصا بينهما 
الفتـــرة المقبلـــة، وأن حـــرص أنقرة على 
الدخـــول في تفاهمات مـــع القاهرة حول 
الغاز والنفط في شـــرق البحر المتوســـط 
أكبـــر مـــن أن تعرقله حســـابات الإخوان 

التي بدأت تستنزف أغراضها إقليميا.
ولم تكتف تركيا برسائلها الإيجابية 
التـــي صـــدرت عـــن وزيـــري الخارجية 
والدفاع والمتحدث باســـم رئيس الدولة، 
قبـــل أيـــام، وبعثت برســـالة جديدة على 
المســـتوى الحزبـــي لتؤكـــد أن الموقـــف 
مـــن النظام المصري لم يعـــد عقائديا، في 
مؤشـــر علـــى تناغم مؤسســـة الرئاســـة 
والسياســـية  العســـكرية  والمســـتويات 
مـــع  الأخطـــاء  لتصحيـــح  والحزبيـــة 

القاهرة.

وقالت رئيســــة حزب الخير المعارض، 
ميــــرال أكشــــنر، في كلمة لها أمــــام الكتلة 
البرلمانية لحزبها بمناســــبة اليوم العالمي 
للمرأة، الأربعــــاء، إن أردوغان جعل تركيا 
”تدفع ثمن أهوائه الشــــخصية عندما رسم 
سياســــة أنقرة مع القاهرة“، مشددة على 
أن الأتــــراك دفعوا ثمن قراراته وبســــببها 

خسروا مصر.
وتحـــاول القيـــادة التركيـــة إعـــادة 
التموضع، حيث ذكر المتحدث باسم حزب 
العدالـــة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر 
جليـــك، الثلاثاء، أن هنـــاك أواصر قوية 
للغاية مع مصر وشعبها تعود إلى تاريخ 
قديم، ودون شراكتنا لا تمكن كتابة تاريخ 

المنطقة.
واتخذت أنقرة مــــن البعد الاقتصادي 
في شــــرق المتوســــط منطلقا للحــــوار مع 
القاهــــرة كمــــا كان منطلقــــا للتوتر معها، 

وابتعــــد خطابهــــا عــــن تعقيــــدات البعد 
السياســــي الذي هو في حاجة إلى الوقت 
لتسويته من دون خسائر كبيرة، وفضّلت 

وضعه على الرف في هذه المرحلة.
ويشــــير مراقبون إلى أن الغاز والنفط 
لهما أولوية في تقديــــرات أنقرة، التي لم 
تجن مــــن وراء دعم الإخــــوان والمتطرفين 
ســــوى توتيــــر علاقاتها مــــع دول كثيرة، 
وربما تفتــــح الإدارة الأميركيــــة الجديدة 
بعضا مــــن القضايا المتعلقــــة بهذا الدعم 

في وقت ما.
المتسارعة  الرســــائل  القاهرة  وقابلت 
بصمــــت حتى الآن، ولم ترشــــح معلومات 
معلنــــة تنســــجم مــــع النغمــــة الإيجابية 
التــــي تعزف عليها تركيــــا إعلاميا، لكنها 
تنطــــوي على مضمون يشــــي بــــأن ورقة 
جماعــــة الإخوان عند تركيا لن تكون عقبة 
أمام المصالحة مع مصــــر، إذا كان المقابل 

الانخراط في مشــــروعات شرق المتوسط.
وطرحــــت مصــــر مزايــــدة للتنقيــــب عــــن 
النفــــط والغاز شــــرقي المنطقــــة المعروفة 
باســــم ”ماردين 28“، وتقع جنوب المنطقة 
التــــي أبلغــــت تركيا الأمم المتحــــدة بأنها 
تشــــكل الحدود الجنوبية للجرف القاري 
لتركيــــا، وهو مــــا رأت فيه أنقــــرة خطوة 
القاهــــرة  احتــــرام  عــــن  تعبّــــر  عقلانيــــة 
لجرفها، ورغم أن الموقف حدث في فبراير 
الماضــــي، إلاّ أن وســــائل إعــــلام تركيــــة 
اســــتدعته، لتصويره على أنه رد مصري 

إيجابي.

وأكــــدت مصادر سياســــية لـ”العرب“، 
أن المزايــــدة البحريــــة لا تعني حُســــن أو 
ســــوء نوايا تجاه تركيا، بل تعني احترام 
مصــــر للقوانــــين الدولية التــــي تتخذها 
مقياسا عند ترسيم حدودها مع كل الدول 
المتشاطئة، على غرار ما حدث مع اليونان 
وقبرص، ولا تنجــــرف وراء انحرافات أو 
تؤيدهــــا ولــــو صبت فــــي صالحها، حيث 
رفضــــت ذلك عندما وقعــــت تركيا اتفاقات 
بحرية مــــع حكومة الوفاق فــــي طرابلس 

وجاءت في صالح مصر.
وأوضحــــت المصادر ذاتهــــا أن تركيا 
تأكدت أن منتدى غاز شرق المتوسط ينمو 
ويجذب انتباه قوى إقليمية ودولية إليه، 
وســــوف يتحول إلى محطة رئيســــية في 
العالــــم، فوجــــدت من مصلحتهــــا التقرب 
من الدولــــة المفتاح فيه (مصــــر)، وهو ما 
أدركته القاهرة مبكرا، وصبرت على كثير 

مــــن خروقات أنقرة، لأنهــــا تعلم بعودتها 
يوما ما.

وأوضــــح أحمد قنديــــل، رئيس وحدة 
الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات 
الاستراتيجية، أن تركيا خسرت كثيرا من 
معاداة مصــــر، وأصبحت معزولة إقليميا 
بعد اســــتبعادها مــــن منتدى غاز شــــرق 
المتوســــط الذي اكتسب قوة مضاعفة منذ 
تحوله إلى منظمة حكومية رســــمية لدفع 
التعاون في مجال الغاز الطبيعي، وأسفر 
عن مشروعات واتفاقات ضخمة بين دوله.

وأضاف قنديل في تصريح لـ“العرب“، 
الخطــــأ  لتصحيــــح  ”تســــعى  أنقــــرة  أن 
واســــتعادة الدفء في العلاقات مع مصر 
لأن  المنطقــــة،  فــــي  أوضاعهــــا  لتحســــين 
العلاقــــات السياســــية والاقتصادية كانت 
قوية قبل مســــاندة النظام التركي لجماعة 

الإخوان الإرهابية“.

عباس يفصل القدوة تحسبا 

{انتفاضة} داخل فتح لـ

الغاز والنفط أهم من جماعة الإخوان في علاقة تركيا بمصر
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ناصر القدوة يرفض شروط فتح: التراجع عن القائمة المستقلة 

وحل الملتقى الوطني وإعلان دعم أبومازن
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تركيا من منتدى غاز 
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